
حرائــق الغابــات ليســت إلا البدايــة: هكــذا
يبدل التغير المناخي شكل الأرض

, يناير  | كتبه أسماء رمضان

خلال العام الماضي شهد كوكب الأرض عددًا كبيرًا من الحرائق امتدت من إندونيسا وسيبيريا وأوروبا
والقارة الأمريكية وصولاً إلى أستراليا، وقد ارتفع عدد الحرائق بين يناير وسبتمبر  بنسبة تصل
إلى % مقارنة بعام ، إذ التهمت الحرائق أجزاءً هائلةً من الغطاء الغابي بمنطقة الأمازون
كـبر رئـة الـتي يُطلـق عليهـا “رئـة الأرض”، هـذا بالإضافـة إلى حـوض الكونغـو بإفريقيـا الـذي يعـد ثـاني أ

خضراء بالعالم.

وللمــرة الأولى انــدلعت الحرائــق في منــاطق غــير معروفــة بذلــك النــوع مــن الحــوادث مثــل القطــب
الشمــالي وســيبيريا، هــذا بالإضافــة إلى المنــاطق المعروفــة بانــدلاع الحرائــق مثــل كاليفورنيــا، إذ التهمــت

كثر من  ألف هكتار من الغابات. النيران خلال الصيف الماضي أ
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كــانت حرائــق أستراليــا آخــر مــا شهــده عــام  وظلــت ممتــدة إلى مطلــع العــام الحــاليّ، وتشــير
الإحصاءات إلى نفوق نحو  مليون حيوان منها حيوانات مهددة بالانقراض مثل حيوان الكوالا
كثر من  ملايين هكتار من الغطاء الغابي، فضلاً عن النادر بسبب الحرائق، هذا بالإضافة إلى تدمير أ
يـا ونيوسـاوث ويلـز الـتي كـثر مـن  منزل في ولايـتي فيكتور مقتـل  شخصًـا حـتى الآن وتـدمير أ

تعد الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

لماذا تحترق الغابات؟
لــكي تحــدث الحرائــق في الغابــات فهــي تحتــاج إلى أربعــة مكونــات طبيعيــة وهــي الوقــود والحــرارة
والأكســجين والــشرارة، ومــع وجــود المكونــات الثلاث الأولى بــوفرة في الغابــات فكــل مــا يلــزم لحــدوث
الحرائق هو الشرارة التي غالبًا ما يكون مصدرها الصواعق والانفجارات البركانية أو الشرار الناتج عن

احتكاك الصخور ببعضها البعض مما يتسبب في اندلاع الحرائق.

كــثر انتشــارًا وشــدة؟ يقــول الخــبراء إن تغــير المنــاخ جعــل حرائــق لكــن مــا الــذي جعــل حرائــق  أ
كثر مــن درجــة مئويــة خلال القــرن كــثر شــدة وتكــرارًا، حيــث ارتفعــت درجــة حــرارة الأرض بــأ الغابــات أ
يادة وتيرة موجات الحرارة بشكل كبير، وقد المنصرم في معظم مناطق العالم، وتسبب هذا التغيير في ز
يـادة معـدل التبخـر وجفـاف التربـة وكذلـك المـواد العضويـة تسـبب هـذا الارتفاع بـدرجات الحـرارة في ز

النباتية التي تتحول إلى وقود قابل للاشتعال.

جدير بالذكر أن هذا التغير المناخي سببه الأساسي ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنتج ما يُعرف باسم
“الغـازات الدفيئـة” وهـي عبـارات عـن غـازات لـديها القـدرة علـى امتصـاص الأشعـة فـوق البنفسـجية
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القادمــة إلينــا مــن الشمــس ومنعهــا وحبســها مــن الانطلاق للفضــاء الخــارجي، وعليــه فــتركيز هــذه
يادة درجات الحرارة على كوكب الأرض. الأشعة الزائد في غلافنا الجوي يؤدي بالضرورة إلى ز

ير تغير المناخ والأرض الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المسؤول عن تغير المناخ الذي وقد توصل تقر
يــد في المســتقبل مــن تــواتر صــدر في شهــر أغســطس  أن التغــير المنــاخي البــشري المنشــأ ســوف يز

وشدة الحرائق في القارة الأمريكية وإفريقيا وأستراليا.

انبعاثات الكربون البشرية غيرت شكل كوكب الأرض بطريقة سلبية وذلك على
صعيد البيئة والبشر والحيوانات

ومــع ذلــك يمكــن القــول إن مصــدر القلــق الــرئيسي ليــس فقط ارتفــاع درجــة حــرارة الكــوكب ولكــن
الإشكاليـة الرئيسـية في الطريقـة الـتي يغـير بهـا النشـاط البـشري التوازنـات الرئيسـية في الكربـون الـذي
يُخزن في المحيط الحيوي ككل من الغلاف الجوي والمحيطات والتربة، إذ بدأ الإنسان الحديث في تغيير

النظم الطبيعية الخاصة بكوكب الأرض وهي النظم التي تطورت على مدار آلاف السنوات.

كسـيد الكربـون في أمـا مـا فعلـه البـشر تحديـدًا فهـو تغـير التـوازن الطـبيعي للنسـبة المسـتقرة مـن ثـاني أ
الغلاف الجـوي، وعلـى الرغـم مـن أن الكربـون موجـود بالفعـل في غلافنـا الجـوي منـذ مئـات السـنين،
يـد مـن الكربـون ممـا أخـل بـالميزان الطـبيعي لـدورته، إذ إن انبعاثـات الكربـون البشريـة فإننـا وضعنـا المز

غيرت شكل كوكب الأرض بطريقة سلبية وذلك على صعيد البيئة والبشر والحيوانات.

المخاطر البيئية المرتبطة بظاهرة تغير المناخ 
الحقيقـة أن ظـاهرة التغـير المنـاخي لم تلحـق الـضرر بالغابـات فحسـب، بـل امتـد تأثيرهـا إلى التسـبب في
العديـد مـن الكـوارث الطبيعيـة الراهنـة، ففي نـوفمبر  غرقـت أجـزاء كـبيرة مـن مدينـة البندقيـة
كثر من خمسين عامًا، فقد سجلت المياه ارتفاعًا وصل الإيطالية وذلك بمياه مد هي الأعلى منذ أ

. متر، طبقًا لمركز رصد مياه المدّ وهو الأمر الذي لم يحدث في المدينة منذ عام . إلى
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غمرت السيول الجارفة جميع شوا المدينة كما حطمت الكتل الحجرية الجنادل وأطاحت بالقوارب
في مراسـيها، ووصـف عمـدة البندقيـة لـويجي بروجنـارو الفيضانـات الأخـيرة بالنتيجـة المبـاشرة لظـاهرة
يا زانوني نائب رئيس لجنة البيئة عبر صفحته التغير المناخي، كما كتب عضو الحزب الجمهوري أندر
على موقع التواصل الاجتماعي فيبسوك أن موجة المد التي اجتاحت البندقية سببها التغير المناخي
الذي تسبب في ارتفاع مستويات مياه البحار جراء ذوبان الجبال الجليدية الناجم عن ارتفاع درجات

الحرارة العالمية.

ير عن انتشــار نــوع غــامض مــن الالتهــاب الرئــوي بمدينــة ــا في تقــار وفي الصين تحقــق الســلطات حالي
كثر من  شخصًا أصيبوا بالعدوى مع تصنيف  حالة ووهان، وقال مسؤولون صينيون إن أ
منهــم علــى أنهــا في مرحلــة الخطــر، وقــد دفــع انتشــار هــذا النــوع الغريــب مــن المــرض هــونج كــونج
وسنغافورة لإخضاع القادمين من ووهان إلى فصح طبي متشدد، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية
الصينية أن حالات العدوى وجدت بنفس المكان الذي تنتشر فيه القوارض بشكل كبير وذلك بعد
موجــات جفــاف متواصــلة تفــاقمت بفعــل ظــاهرة التغــير المنــاخي، حيث كــثرت الفــئران بشكــل وبــائي

الصيف الماضي في منطقة تعادل مساحتها تقريبا مساحة هولندا.

ــــدة القتامــــة مــــع اســــتمرار الصــــورة شدي
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انبعاثات غاز الكربون 
يـد مـن الجهـد مـن أجـل خفـض انبعاثـات غـاز ثـاني الأمـم المتحـدة قـالت إن دول العـالم عليهـا بـذل المز
كثر من درجة كسيد الكربون بخمسة أضعاف وذلك إذا أرادت تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض بأ أ
ية أنه وحتى في حال التزمت كل دول العالم ير السنوى عن الانبعاثات الحرار ونصف مئوية، وأفاد التقر
كـثر مـن ضعـف المقـدار الحـاليّ بوعودهـا في خفـض انبعاثـات الكربـون سترتفـع درجـة حـرارة الأرض إلى أ

. بحلول عام

ير أن الدول الغنية فشلت بشكل كبير في تقليل الانبعاثات، كما أن وذكر الباحثون الذين أعدوا التقر
ــا للوصــول إلى نقطــة الصــفر في انبعاثــات  دولــة مــن ضمــن الــدول الأغــنى لا تملــك جــدولاً زمنيً
الكربون، وترتكز منهجية تقرير فجوة الانبعاثات بالأساس على دراسة الفرق بين كمية الكربون التي
يجب الحد منها لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والمجهود الذي تفي به الدول فعليًا وذلك بوعودها التي
يــر أن دول العــالم فشلــت قطعتهــا علــى نفســها في اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ، وقــد أظهــرت نتــائج التقر

بشكل جماعي في وقف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ية الصادرة عن الولايات المتحدة والصين تساوي عشرات الانبعاثات الحرار
أضعاف الانبعاثات في الدول النامية

وقــالت إنغر أنــدرسون المــديرة التنفيذيــة لبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة: “فشلنــا الجمــاعي في العمــل
بشكل صارم وواضح للحد من ظاهرة التغير المناخي يعني أننا يجب أن نعمل في الوقت الحاليّ على
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يـد علـى نسـبة الــ% سـنويًا وذلـك علـى مـدار السـنوات كـبر مـن انبعاثـات الكربـون تز تقليـل كميـات أ
العشرة القادمة”. 

ــدول الأغــنى والحكومــات الرأســمالية ــون تتســبب بهــا عــادة ال ــات الكرب وعلــى الرغــم مــن أن انبعاث
يـــة الصـــادرة عـــن الولايـــات المتحـــدة والصين تســـاوي عـــشرات أضعـــاف الكبيرة، فالانبعاثـــات الحرار
الانبعاثــات في الــدول الناميــة، فــإن معهــد مــاكس بلانــك للكيميــاء ذكــر في دراســات أعــدها أن منطقــة
كثر المناطق على الأرض عرضة للضرر وذلك جراء ارتفاع الشرق الأوسط وإفريقيا ستكون من بين أ
منسوب البحر خاصة بالمناطق الساحلية المنخفضة مثل مصر وتونس والكويت وقطر والإمارات، أما
العراق فقد حذرت الأمم المتحدة في تقريرها السادس لتوقعات أحوال البيئة في منطقة غرب آسيا
كثر دولة في العالم هشاشة من حيث شح المياه والغذاء، وذلك بسبب تأثر مياهه من أنه خامس أ
بعوامــل خارجيــة كانخفــاض هطــول الأمطــار مــن خــا الحــدود وهــو الأمــر الــذي يخضــع لتغــير المنــاخ

ومشاريع تخزين المياه بالبلدان المجاورة.
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